
قضايا

عوض عبد الفتاح

هــــذه  مـــــن  الأوّل  الـــــجـــــزء  تـــــنـــــاول 
ــوافــــق والاخــــتــــاف  ــتــ ــة الــ ــعـ ــالـ المـــطـ
الديمقراطية  الــدولــة  حــول مسألة 
الـــواحـــدة كــمــدخــل لــلــحــل وعــنــاصــر قــــوّة هــذا 
الحل، فيما يتحدّث الجزء الثاني عن تجارب 
 مشابهًا كتجربة المؤتمر الوطني 

ّ
ت حل

ّ
تبن

الأفريقي في جنوب أفريقيا، وعــن كــون هذا 
الحل حاجة فلسطينية قبل أي شيء أخر.

تجارب تحررّية تؤكد أهمية تبنيّ 
الهدف السياسي النهائي  

القريب،  التاريخ  أمثلة من  دعونا نستحضر 
لـــم تــرَ  الــتــحــرر،  لنكتشف أن بــعــض حـــركـــات 
في طرح الحلول عائقاً للتحرر والوحدة، بل 
المؤتمر   مساعداً و مجنداً، فحزب 

ً
كان عاملا

 مطولًا، 
ً
الوطني الأفريقي وضع ميثاقاً مفصلا

ى 
ّ
»ميثاق الحرية »، عام 1965، تبن المعروف بـ

فيه دولة واحدة ديمقراطية، معبراً عنها في 
شعار »شخص واحــد، صــوت واحــد«، مؤكداً 
للعيش  الأصليين،  السكان  السود،  استعداد 
بمساواة أمام القانون مع أحفاد المستوطنين 
بــعــد تــخــلــيــهــم عـــن نــظــام الأبـــرتـــهـــايـــد. وثــابــر 
حزب المؤتمر على التمسك بمبادئه وتصوره 
لمــســتــقــبــل جــنــوب أفــريــقــيــا وقــبــل أن تــتــحــرر، 
وقــد ألــهــب فيه خــيــال الــنــاس وأحــــرار العالم، 
وبــتــأثــيــر هـــذا الــتــصــور الــتــحــرري الإنــســانــي، 
للأبارتهايد.  مناهضة  عالمية  انطلقت حركة 
صــاغ المــؤتــمــر هــذه الــرؤيــة، ومــضــمــون الحل 
النهائي، وواصــل النضال بكل أشكاله تحت 
سقف هذا الشعار الجامع. فهل تحديد الحل 
النهائي كان عائقاً أمام التحرر وتفكيك نظام 
الفصل العنصري، أم مساعداً لعملية التحرر 
السياسي في جنوب أفريقيا؟ الجواب واضح، 
السود  واستلم  السياسي،  الأبرتهايد  سقط 
الـــحـــكـــم، مـــن خــــال انـــتـــخـــابـــات ديــمــقــراطــيــة، 
ــاعــــي لإنـــهـــاء  ــمــ ــتــ ــال الاجــ ــنــــضــ ويــــتــــواصــــل الــ
الفجوات  وتضييق  الاقــتــصــادي  الأبــرتــهــايــد 
الاقــتــصــاديــة، وضـــد الــفــســاد الـــذي استشرى 
في نظام الحكم، بدون حروب داخلية دموية، 
وقــمــع جــمــاعــي وســـجـــون وغــيــرهــا. ولــنــأخــذ 
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــالًا آخـــر. 
ففي الستينيات وجدت الحركة الوطنية، من 
الحاجة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  خلال 
لــتــحــديــد الــحــل الــنــهــائــي؛ دولــــة ديــمــقــراطــيــة 
 لشعار التحرير والعودة 

ً
واحدة، ليس بديلا

ــه الــــحــــركــــة مـــســـيـــرتـــهـــا عــنــد  ــيـ الـــــــذي بـــــــدأت فـ
تجددها، بل إضافة له، وذلك بعد أن توصلت 
إلــى نتيجة مفادها أن هــذا الحل أو المشروع 
توسيع  على  يساعدها  الإنــســانــي  الــتــحــرري 
مجتمعات  فــي  خــاصــة  الــدولــيــة،  تحالفاتها 
الغرب، خالق إسرائيل وحاميها. فهل توقف 
بكل  النضال  يتواصل  ألــم  النضال؟  تعثر  أو 
ــة الــديــمــقــراطــيــة  ــدولــ ــال بـــعـــد تــبــنــي الــ ــكــ الأشــ
الـــواحـــدة؟ ولــكــن بــعــد التخلي عــن هـــذا الحل 
بعد أقــل مــن ثــاث ســنــوات، وبــعــد تبني حل 
ــام 1988، وبــعــد أن تــدحــرج هــذا  الــدولــتــن عـ
الحل إلى نموذج البانتوستان المستورد من 
تبددت  أفريقيا،  في جنوب  الأبرتهايد  نظام 
جبهة الحلفاء، ليس فقط في الغرب والشمال 
فقط، بل في الشرق والجنوب أيضاً. لقد كاد 
هــــذا المـــســـار الانـــحـــرافـــي أن يــجــهــز عــلــى إرث 
ــوّه المــنــطــق  ــيـــل، ويـــشـ الــحــركــة الــوطــنــيــة الأصـ
الفكري والأخلاقي للصراع، من خلال التخلي 
كولونيالية،  طبيعة  ذا  صــراعــا  طبيعته  عــن 
وتحويله ؟إلى صراع قومي، أي كأن الصراع 
ولهما  متساويتين  قوميتين  بــن  هــو  القائم 
نفس الحق؛ جماعة قومية فلسطينية أصيلة 
وقـــومـــيـــة يـــهـــوديـــة مــخــتــلــقــة، وكــولــونــيــالــيــة. 
ولــــم تــســتــعــد حـــركـــة الــتــضــامــن الــعــالمــيــة مع 
نيات  تبيّ  بعد  إلا  عافيتها  فلسطين  قضية 
إســـرائـــيـــل الــحــقــيــقــيــة ومـــواصـــلـــة مــشــروعــهــا 
الكولونيالي الذي أدى إلى انفجار الانتفاضة 
وإقــدامــهــا   ،2000 عـــام  الــثــانــيــة  الفلسطينية 
عــلــى إعـــــادة احـــتـــال مــنــاطــق الــحــكــم الـــذاتـــي 
وبسبب  ذلــك،  كــل  خلفية  وعلى  الفلسطيني. 
قامت  الــتــي  الفلسطينية،  الــســلــطــة  تــرويــض 
على قاعدة عقيدة الجنرال الأميركي دايتون، 
حركة  تشكلت  الاحــتــال،  أمــن  حماية  عقيدة 
المقاطعة التي تلعب دوراً مدنياً محورياً في 
العالمي.  المستوى  على  الفلسطيني،  النضال 
في  الشعبية  المــقــاومــة  وتــصــاعــدت  نمت  كما 
الـــقـــدس، والــضــفــة والـــقـــطـــاع، ونـــشـــأت حــركــة 
مقاومة عسكرية داخــل قطاع غــزة المحاصر، 
ــي مــفــهــوم  ــ ــا فـ ــ ــذريـ ــ ــولًا جـ ــ ــحـ ــ ــــــــد تـ

ّ
ــل ذلــــــك ول ــ كـ

ــــي، خــاصــة  الــــصــــراع، وســـاهـــم فـــي تــولــيــد وعـ
الــجــديــدة،  فــي صــفــوف الأجــيــال الفلسطينية 
يــنــحــو إلــــى مـــواجـــهـــة المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
ــل فــلــســطــن،  ــ الـــكـــولـــونـــيـــالـــي المـــمـــتـــد عـــلـــى كـ
والنهر.   البحر  بــن  تــحــرري  وطني  بمشروع 
ومــثــال ثــالــث، مــن داخـــل المنطقة المحتلة عام 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، صــعــدت  أواخــــــــر  فــــي   .1948
حـــركـــة وطــنــيــة جـــديـــدة، دعــــت إلــــى الــتــشــديــد 
عــلــى الــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــفــلــســطــيــنــيــي الـــ 
48، فــي مــواجــهــة الأســـرلـــة، وطــرحــت نفسها 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــركـ ــن الـــحـ جــــــزءاً مــ
هي  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  بــقــيــادة 
حــركــة أبــنــاء الــبــلــد. ظــهــرت أولًا فــي مدينة أم 

الفحم، بمبادرة من عدد من الشباب القومي 
الــتــقــدمــي، ثــم انــتــشــرت بــصــورة ســريــعــة بين 
الجامعات  كــامــل  فــي  الفلسطينيين،  الــطــاب 
ومواجهات  نضالات  وخاضت  الإسرائيلية، 
الأمـــنـــيـــة،  المـــؤســـســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أذرع  مــــع 
وإدارات الجامعات، ومن ثم انتشرت في عدد 
محدود من البلدات العربية، وأقامت النوادي 
الــثــقــافــيــة، والمــخــيــمــات الــصــيــفــيــة، وروضــــات 
الـــتـــوجـــهـــات  الـــحـــركـــة ذات  تـــبـــنـــت  ــال.  ــ ــفــ ــ الاطــ
التحرير  منظمة  والقومية، خطاب  اليسارية 
الفلسطينية، وميثاقها الوطني الذي ينادي 
بتحرير فلسطين وإقامة الدولة الديمقراطية 
الخطاب  وبضمنه  الانــتــدابــيــة،  فلسطين  فــي 
الأنتي كولونيالي، التحرري. طرحت الحركة 
بـــرنـــامـــج الــــدولــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــعــلــمــانــيــة 
الـــواحـــدة فـــي كـــل فــلــســطــن، فـــي مــؤســســاتــهــا 
ونــشــاطــاتــهــا، وفـــي إعــامــهــا، وفـــي المــواجــهــة 
ــع الـــحـــزب  ــ ــيـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة مـ ــيـــاسـ الـــسـ
الشيوعي الذي يتبنى حل الدولتين، ويعتبر 
ــيــــل »تـــجـــســـيـــداً لـــحـــق تـــقـــريـــر المــصــيــر  إســــرائــ
ــهـــودي«. شــغــلــتُ، أنــــا شخصياً،  ــيـ لــلــشــعــب الـ
نــائــب الأمـــن الــعــام لــلــحــركــة، لأكــثــر مــن عشر 
ــــوات، مــــن أواســــــــط الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات حــتــى  ــنـ ــ سـ
أواسط التسعينيات من القرن الماضي، وكنت 
التي أغلقتها المخابرات  محرراً في صحفها، 
المكثفة  الملاحقة  حملة  إطــار  في  الإسرائيلية 
اعتقال،  مــن  وكـــوادرهـــا،  وقــيــاداتــهــا،  للحركة 
إلى الضفة  الدخول  العمل، ومنع  وفصل من 
والقطاع، والسفر إلى الخارج. ومثلما حصل 
مع الأحزاب الفصائل الفلسطينية، من أزمات 
داخــلــيــة، قــيــاديــة وسياسية عــامــة، ولــظــروف 
التصفوية،  أوسلو  اتفاقية  منها  موضوعية 
أخــفــقــت الـــحـــركـــة فـــي الـــتـــوســـع، بـــل ضــعــفــت، 
وانــتــهــت إلـــى حــركــة صــغــيــرة مــن دون تأثير 
إرثــا  تــركــت  الــيــوم، ولكنها  ســيــاســي حقيقي 
مهمّاً. وشعارها أو برنامجها، وهو برنامج 
عاد  الأصــلــي،  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الفلسطينية،  الــســاحــة  عــلــى  نــفــســه  لــيــفــرض 
أكاديمية  منطلقاً بصورة أساسية من فئات 
وليتسع  ــا،  ــ ــ وأوروبـ أمــيــركــا  فـــي  فلسطينية، 
ــي فـــلـــســـطـــن، ولـــتـــأتـــي  ــ ــه فــ ــأنــ ــشــ الـــــــتـــــــداول بــ
الانــتــفــاضــات الشعبية، خــاصــة هــبّــة الــوحــدة 
والكرامة في مايو/أيار من عام 2021، لتزكي 
هذا التحول نحو فلسطين الواحدة المتحررة 

الدولة الديمقراطية حاجة 
فلسطينية 

الواحدة،  الديمقراطية  الدولة  لقاء حول  في 
الــحــرب الإبــاديــة الحالية، مــع مجموعة  قبل 
مــن المــحــاضــريــن، وعـــدد مــن نخبة النشطاء 
من جامعة النجاح في نابلس، جرى خلاله 
الماجستير،  طــالــبــات  إحـــدى  نــقــاش، نهضت 
ــل أنـــا  ــ ــتـــجـــت قـــائـــلـــة مــتــوجــهــة إلـــــــيّ: »هـ واحـ
بــدولــة  المــطــالــبــة  إلـــى  مــضــطــرة  كفلسطينية 
ــه يـــوجـــد الـــيـــهـــود في  ديــمــقــراطــيــة، فــقــط لأنــ
فــلــســطــن!« وكــــان جـــوابـــي كــالــتــالــي: فـــي كل 
الأحوال، شعبنا، مثل أي شعب آخر، يحتاج 
لــلــديــمــقــراطــيــة بــعــد الـــتـــحـــرر، والــتــضــحــيــات 
مذبح  على  ويقدمها  قدمها  الــتــي  الباهظة 
الــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي، لا بد 
ــة  ــرة فـــي دولـ ــى إرســــــاء حـــيـــاة حــ أن تـــقـــود إلــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة، وضـــامـــنـــة لــلــعــدالــة 
توزيع  من خلال  والاقتصادية،  الاجتماعية 
عــادل للثروة. نحن لا نريد دولــة يعاد فيها 
ــي، جـــمـــهـــوري أو  ــ ــ ــربـــي، وراثـ ــتـــاج نـــظـــام عـ إنـ
ــابـــع وفــــاشــــل. لا  مــلــكــي، مــســتــبــد وفـــاســـد وتـ
الله،  نريد دولــة تحكمها سلطة كسلطة رام 
فــاســدة وتــابــعــة، ومــنــبــوذة مــن شعبها. كما 
لا نــريــد أي نــظــام غــيــر ديــمــقــراطــي، بطابع 
أردنــــا  إذا  أي  مـــدنـــي.  أو  عــســكــري  أو  ديــنــي 
دولــــــة مـــدنـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــتـــحـــررة مــن 
الداخلي،  والاستبداد  الخارجي  الاستعمار 
ــتـــعـــمـــار، ولـــاســـتـــبـــداد،  ــلـــة لـــاسـ ــيــــر قـــابـ وغــ
ولانــتــشــار الــفــســاد والــفــقــر، فــعــلــيــنــا تــصــور 
مــنــظــومــة حــكــم دســتــوريــة تــضــمــن المـــســـاواة 
النظر  فيها، بغض  يعيش  من  لكل  الكاملة، 
عن الخلفية الدينية أو الإثنية أو الطائفية، 
بمن فيهم اليهود الإسرائيليون، بعد هزيمة 
الــصــهــيــونــيــة، لمـــا تــمــثــلــه مـــن أيــديــولــوجــيــة 
لو  عنصرية، وإقصائية، وإبــاديّــة. أي حتى 
لم يأت اليهود الأوروبيون إلى فلسطين، كنا 
عادلة،  ديمقراطية،  دولــة  إلــى  بحاجة  دائماً 
غير استبدادية أو سلطوية، وفاسدة كما هو 
والأنظمة  الفلسطينية،  السلطة  فــي  الــحــال 
العربية التي يتأكد كل يوم أنها خارج حركة 
وعلى  شعوبها،  على  عبئاً  وباتت  التاريخ، 
الــنــضــال الــتــحــرري الــفــلــســطــيــنــي والــعــربــي، 
العربية  الشعوب  هــل  والــخــارجــي.  الداخلي 
تريد  كانت   2011 عــام  ثوراتها  فجرت  التي 
الديمقراطية لفئة معينة، أم لصالح المواطن 
العربي، وغير العربي كالكردي والأمازيغي 
واليهودي، وغيرهم؟ ألا تــزال هذه الشعوب 
تحلم وتنتظر الفرصة المواتية لتنقض مرة 
أخرى على أنظمة الثورات المضادة، الفاسدة 
والتابعة، والتي بعضها يتحالف علنيا مع 

نظام الإبادة الصهيوني؟
تضمن  ديمقراطية،  فلسطينية  دولـــة  نــريــد 
ــادة  ــعـ ــتـ ــئـــن إلـــــى الــــوطــــن، واسـ عــــــودة الـــاجـ
المــعــانــاة، بحيث  عــن  أمــاكــهــم، وتعويضهم 
ــيــــهــــود  ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والــ ــهـ ــيـ ــيـــش فـ ــعـ يـ
الاســـرائـــيـــلـــيـــون، مـــن الــبــحــر إلــــى الــنــهــر، في 
كــيــان مـــســـاواتـــي حـــديـــث، وتــرتــبــط بــاتــحــاد 
العربي،  العالم  فيدرالي أو كونفيدرالي، مع 
بعد أن يتم نزع الكولونيالية عنه، ويصبح 
ــتـــحـــداً وديـــمـــقـــراطـــيـــا وحــــــــراً. هــــي مــعــركــة  مـ
تــحــرريــة واحــــــدة، يــقــف شــعــب فــلــســطــن في 
الوقت ذاته،  طليعتها، ورأس حربتها. وفي 
هي معركة عربية وإقليمية، والآن تمتد إلى 
الأرضية في صيرورة  الكرة  أرجــاء  مختلف 
الآن  نــعــرف حتى  لا  كنا  وإن  مهمة  تحررية 

الذي  العالمي  النظام  كيف مآلاتها، وطبيعة 
سيحل محل النظام الإمبريالي والسلطوي 
ــالــــي. أمـــــا بـــخـــصـــوص تـــحـــديـــد تــصــور  الــــحــ
إطــار  فــي  الإسرائيليين،  اليهود  مــع  العلاقة 
دولـــة المــســتــقــبــل، فــهــو يــنــطــوي عــلــى حقائق 
تاريخية، وقيم حضارية راقية. إن الحضارة 
الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة تــعــامــلــت تــاريــخــيــا مع 
الـــيـــهـــود بــصــفــتــهــم جـــــــزءاً مــــن حـــضـــارتـــهـــا، 
ديــنــيــا وثــقــافــيــا. فـــالـــقـــرآن ورســـالـــة الإســــام 
والمسيحية،  اليهودية  للديانة  استمرار  هي 
وتــلــتــقــي حــــول وحـــــدة الـــخـــالـــق، وجــمــيــعــهــا 
ولدت في بلادنا، فلسطين والمنطقة العربية، 
الثقافة  وتــشــارك الجميع فــي بناء وازدهـــار 
مـــؤرخـــون  ويـــســـتـــدعـــي  والإدارة.  والـــعـــلـــوم 
ــة الــتــحــيــز ضد  غـــربـــيـــون، مـــتـــحـــررون مـــن آفــ
ــايـــش فــي  ــعـ ــتـ ــة الـ الــــعــــرب والإســـــــــــام، تـــجـــربـ
كالعراق  الإســامــيــة،  العربية  الــدولــة  أقــطــار 
والمغرب وتونس، وغيرها. وتحظى التجربة 
أبــحــاث هــؤلاء.  فــي  الأندلسية بمكانة مهمة 
ــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ظــهــرت  وفـــــي الــــســ
مجموعة من الأكاديميين والمثقفين، المقيمين 
في بريطانيا، مسلمون ومسيحيون ويهود 
ولا ديـــنـــيـــون، بـــاســـم »كــونــفــيــنــنــســيــا« الــتــي 
تــعــنــي الــتــعــايــش بــالــلــغــة الإســبــانــيــة. يطرح 
ــراع فـــي فلسطين،   لــقــضــيــة الـــصـ

ً
هــــؤلاء حــــا

يتمثل  الأنــدلــســيــة،  الــتــجــربــة  مــن  مستوحى 
التاريخية،  فلسطين  فــي  الـــواحـــدة  بــالــدولــة 
مذكّرين بالعيش المشترك، مع يهود فلسطين 

العرب، قبل الغزوة الصهيونية.
كما تنبع أهمية تحديد العلاقة مع الوجود 
الــيــهــودي فـــي فــلــســطــن، مـــن كــونــهــا تــقــوّض 
العالم.  الــيــهــود فــي  ادعـــاء إســرائــيــل بتمثيل 
إن أحد المرتكزات الأيديولوجية التي تستند 
الــخــلــط بين  الــدعــايــة الصهيونية هــو  إلــيــهــا 
الحماية  وتــوفــيــر  والــيــهــوديــة،  الصهيونية 
ليهود العالم، الذي لا يزال جزء كبير منهم، 
ــداً، خـــاضـــع لــتــأثــيــر هـــذه  ــديـ ــحـ الــصــهــايــنــة تـ
الـــدعـــايـــة، وتـــقـــوم لــوبــيــاتــهــم بــــدور تخريبي 
ورجــــعــــي فــــي ســــيــــاســــات دولــــهــــم الــوطــنــيــة 
والخارجية،  الداخلية  إسرائيل،  بخصوص 
الــبــرلمــانــات والكونغرس،  أعــضــاء  مثل شـــراء 
 الــــحــــروب 

ّ
ــع حـــكـــومـــات دولــــهــــم لــــشــــن ــ أو دفــ

الــتــوســعــيــة. مـــا مــعــنــاه، يــســاهــم تــضــمــن أي 
مع  السليمة  العلاقة  يحدد  تحرري  برنامج 
اليهود ضمن دولة واحدة، في تحييد شرائح 
الصهيوني  للمشروع  إمــا متعصبة  تــزال  لا 
الاستعماري وممارسات إسرائيل العدوانية 
مـــتـــرددة ومــرتــبــكــة، لمصلحة  أو  والإبــــاديــــة، 
 .

ً
عامة العدالة  ولمصلحة  الفلسطيني،  الحق 

المــســاهــمــة يتناغم  الــــواحــــدة  ــة  الـــدولـ إن حـــل 
مــع حــالــة الــوعــي الــنــاشــئــة، والمــتــســارعــة، في 
ــة بــن  ــيـــن، خـــاصـ ــركـ ــيـ ــفـــوف الـــيـــهـــود الأمـ صـ
ــال الـــشـــابـــة، الـــذيـــن بـــاتـــوا يــتــنــصــلــون  ــيــ الأجــ
باعتبارها  إســرائــيــل،  ومــن  الصهيونية،  مــن 
كياناً متوحشاً. وبالتالي يستطيع أن يكون 
هذا الحل ذا فاعلية حقيقية في تعميق هذا 
الوعي، الذي تعتبره أوساط الحكم في نظام 
على  بالغاً  استراتيجياً  ضـــرراً  الأبــارتــهــايــد 
شرعية نــظــام الأبــارتــهــايــد الإبــــادي. وشاهد 
الجميع الــدور المهم الذي تلعبه هذه الفئات 
الاحتجاجات  في حركة  الأميركية  اليهودية 
الشعبية غير المسبوقة في حدتها واتساعها، 

ضد حرب الإبادة. 
)أمين عام حزب التجمّع الوطني
 الديمقراطي سابقاً(

تبنيّ رؤية تحرّرية 
واضحة، مثل حل 

الدولة الديمقراطية 
الواحدة لا يعيق 

النضال التحرري، ولا 
يمكن أن يكون عبئاً 

عليه

حتى لو لم يأت 
اليهود الأوروبيون 
إلى فلسطين، كنا 

دائماً بحاجة إلى دولة 
ديمقراطية، عادلة، 

غير استبدادية أو 
سلطوية

هل حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة في فلســطين يعيق المشــروع الوطني أم يرفده؟ وأليس عودة شــعار »من النهر إلى 
البحــر« دعوة لحل الدولة الواحدة؟ أســئلة، وتســاؤلات عادت اليوم الــى قلب النقاش المتجدّد حول كيفيـّـة الخروج من حالة 
الانســداد السياســي داخل الساحة الفلسطينية، وعلى مســتوى الحل المنشــود للصراع الكولونيالي المشتعل في فلسطين، 

والمنطقة. هنا الجزء الثاني من مطالعة موسّعة تعالج هذه المسألة

)Getty( 2024 /5 /7 مشاركة يهودية في احتجاج داعم لغزة في لندن في

نريد دولة فلسطينية ديمقراطية، تضمن عودة اللاجئين إلى الوطن، 
فيها  يعيش  بحيث  المعاناة،  عن  وتعويضهم  أملاكهم،  واستعادة 
كيان  في  النهر،  إلى  البحر  من  الإسرائيليون،  واليهود  الفلسطينيون 
مساواتي حديث، وترتبط باتحاد فيدرالي أو كونفيدرالي، مع العالم 
العربي، بعد أن يتم نزع الكولونيالية عنه، ويصبح متحداً وديمقراطياً 
وحراً. هي معركة تحررية واحدة، يقف شعب فلسطين في طليعتها، 
ورأس حربتها. وفي الوقت ذاته، هي معركة عربية وإقليمية، والآن 

تمتد إلى مختلف أرجاء الكرة الأرضية في صيرورة تحررّية مهمّة.

من البحر إلى النهر

20

الأبرتهايد والاستعمار. وفي سياق هذا  من 
بالدولة  تنادي  مجموعات  وظهور  التحول، 
الــثــانــيــة، أسسنا  الـــواحـــدة، بعيد الانــتــفــاضــة 
»حــمــلــة الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الـــواحـــدة« عــام 
2018، بهدف المساهمة في هذا الجهد الفكري 
الــفــكــرة إلــى قلب الــخــطــاب الفلسطيني  لــدفــع 
ــه: إن تبني رؤيــة تحررية 

َ
ريـــدُ قــول

ُ
الــعــام. مــا أ

ــثـــل حــــل الـــــدولـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  واضـــــحـــــة، مـ
الواحدة لا يعيق النضال التحرري، ولا يمكن 
نٍ 

ْ
أن يكون عبئاً عليه، بل هو عامل مؤازر ومُغ

للفكر السياسي الفلسطيني.

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة

حلّ يتناغم مع الوعي الناشئ في صفوف اليهود الرافضين للصهيونية

الدولة الواحدة في فلسطين ]3/2[


